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تحتوي المملكة المغربية على العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي عجزت الدولة عن احتوائها
والتصدي لها، من ذلك ظاهرة “أطفال الشوا” التي ما فتئت حدتها تتصاعد رغم المجهودات التي
تدعي السلطات القيام بها للسيطرة عليها، أطفال تحكي ثيابهم الرثة ونظراتهم الحزينة ووجوهم

الكالحة عن معاناتهم المتواصلة.

يفترشون الأرض ويلتحفون السماء

ينتـشر الأطفـال المـشردون أو مـا يطلـق عليهـم “أطفـال الشـوا” في عـدة مـدن مغربيـة بأعـداد كـبيرة،
ففي مدينة طنجة مثلاً يوجد المئات، وأغلب هؤلاء الأطفال قدموا من مناطق قروية نائية وفقيرة

على أمل إيجاد عيش وحياة أفضل.

وفي الـدار البيضـاء والربـاط ومراكـش وغيرهـا مـن المـدن الكـبرى، ينتـشر المئـات مـن الأطفـال في جنبـات
الشــوا، تحــت العربــات أو الســيارات المركونــة، داخــل الــبيوت المهجــورة، قــرب المطــاعم، وفي الحــدائق

العمومية، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، فلا ملجأ ولا مسكن لهم.
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ير توجه آلاف الأطفال إلى العمل في ورشات النجارة تؤكد الدراسات والتقار
والحدادة وإصلاح السيارات والدراجات في ظروف غير صحية

أضحــت ظــاهرة أطفــال الشــوا في الســنوات الأخــيرة، مــن الظــواهر الــتي تــؤرق المجتمــع المغــربي،
خصوصًـا في ظـل اسـتفحال هـذه الظـاهرة، ويعتبر الشـا الملاذ الوحيـد والاضطـراري لآلاف الأطفـال
الذين تتراوح أعمارهم بين  إلى  سنة، ولم تعد هذه الظاهرة تقتصر على الذكور فقط، بل والإناث

أيضًا، وهذا ما يعني أن هناك أطفالاً سيولدون في الشا مستقبلاً.

ويفتقــد المغــرب إلى الإحصــاءات الرســمية في هــذا الشــأن، إلا أن بعــض الــدراسات والإحصــاءات غــير
كــثر مــن  ألــف طفــل مغــربي يعيشــون في الشــا، فيمــا الرســمية، أفــادت في وقــت ســابق بوجــود أ
يقول المركز المغربي لحقوق الإنسان إنه يوجد قرابة مئة ألف طفل في المغرب يولدون دون هوية أب،

محذرًا من أن هؤلاء الأطفال يعتبرون مشروع “أطفال شوا” في المستقبل.

أسباب كثيرة

يرجــع ارتفــاع أعــداد أطفــال الشــوا في المــدن المغربيــة إلى أســباب كثــيرة، ويفضــل العديــد مــن الطفــل
الشا على البيت لأسباب منها العنف أو غياب الإحساس بالوجود أو الشعور بالحماية أو نتيجة

الفقر والتفكك الاجتماعي.

تقول  الباحثة المغربية في علم الاجتماع خديجة نعمان: “أطفال الشوا هم في الأصل مراهقون،
ــا الأسرة في هــذه المرحلــة تــدخل مــع الأبنــاء في صراع بحيــث يصــبح التمــرد علــى قــرارات الأسرة مهربً

للأطفال، وهنا يمثل الهروب الحل الوحيد للطفل للهروب من الضغط العائلي”.

ويعــاني %. مــن أطفــال المغــرب مــن الحرمــان علــى الأقــل في مجــال واحــد، و.% يعــانون
الحرمـان في مجـالين علـى الأقـل، منهـا الحـق في الولـوج إلى المـاء وخـدمات الصـحة والتعليـم والصرف

الصحي والمعلومة، حسب دراسة أعدتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

ويعتــبر طلاق الوالــدين أحــد أبــرز أســباب اســتفحال هــذه الظــاهرة، ذلــك أن افــتراق الوالــدين يعــرض
الأبناء للتشرد والضياع بالضرورة، كما تأتي قضية الأمهات العازبات في مقدمة العوامل المساهمة في
تفشي ظاهرة أطفال الشوا في المغرب، وتدعو المنظمات الحقوقية إلى إدماجهن في أي حل يهدف

إلى الحد من هذه الظاهرة.

تقــول خديجــة في تصريــح لنــون بوســت، إنــه هنــاك صــنف آخــر وهــو “نتيجــة  الظــروف الاقتصاديــة
الصــعبة الــذي دفعتــه إلى الاعتمــاد علــى نفســه ربمــا نتيجــة التفكــك الأسري أو يتــم الأبــوين أو نتيجــة
لعلاقة غير شرعية”، وتتابع “بحكم أن الدولة المغربية ليس بمقدورها احتضان هؤلاء الأطفال فيبقى
مصيرهم الشا وما يترتب عليه من انحرافات سلوكية وتدهور صحي ناهيك عن مختلف أشكال

الجرائم والعنف بين أقرانهم في نفس الوضعية”.



يــر ســابق لمنظمــة “أوكســفام” البريطانيــة، ســلط الضــوء علــى واقــع الفــوارق الاجتماعيــة كــد تقر وأ
والاقتصادية التي يعيشها المغرب، وجود . مليون مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر المدقع في البلاد،
يـــات الأساســـية، حيـــث لا ينـــالون كفـــايتهم مـــن الغـــذاء وغير قـــادرين علـــى الحصـــول علـــى الضرور

. عام %. إلى  سنة %. رغم انخفاض معدلات الفقر في البلاد من

أطفال يجمعون القمامة

ســاهم ارتفــاع الانقطــاع عــن التــدريس أيضًــا، في ارتفــاع أعــداد أطفــال الشــوا، وتقــول إحصــاءات
رســمية صــادرة عــن وزارة التربيــة الوطنيــة المغربيــة إن نســبة التسرب المــدرسي تبلــغ %. في المرحلــة

الابتدائية، وترتفع إلى %. في الإعدادية، وإلى %. في الثانوية.

لئن اختار هؤلاء الأطفال الشا مهربًا من المشاكل التي تواجههم، فقد استقبلتهم مشاكل أخرى لا
تقـل خطـورة عـن الأولى، وتقـول خديجـة نعمـان في هـذا الشأن: “مـن بين المخـاطر في الشـوا، سـوء

التغذية بحيث مجمل أطفال الشوا يقتاتون من القمامة وبقايا الفضلات”.

وأشـارت نعمـان أيضًـا إلى المشكلات الصـحية في غـالب الأطفـال “فهم يتلقـون جرعـات المخـدرات عـن
طريق الحقن بحيث يتم تمريرها عبر مجموعة الأطفال مما ينتج أمراض منقولة جنسيًا، بالإضافة

إلى أشكال التحرش الجنسي والاغتصاب عند الإناث والذكور”.

ويجد أطفال الشوا أنفسهم عادة يتخبطون في مشاكل نفسية عدة، فلا يوجد أي طرف يسمع
مشــاكلهم ولا أحــد ينظــر إليهــم، مــا يجعلهــم فريســة ســهلة للاســتغلال المــادي والجنسي ويمكــن



إقحامهم بيسر ودون عناء في عالم الجريمة بأشكالها كافة.

مجالات العمل

يمتهــن أطفــال الشــوا العديــد مــن المهــن، ويــأتي التســول في مقدمــة الأعمــال الــتي يزاولهــا أطفــال
الشــوا ثــم يــأتي مســح الأحذيــة وبيــع الأكيــاس البلاســتيكية وغســل الســيارات ثــم السرقــة، حســب

ير عن جمعيات ومنظمات مغربية رسمية وغير رسمية. دراسات ميدانية وتقار

سبق أن بدأت المملكة المغربية، سنة ، في تطبيق سياسة عمومية
 مندمجة لحماية الطفولة وتمتد حتى سنة

ير توجه آلاف الأطفال إلى العمل في ورشات النجارة والحدادة وإصلاح تؤكد هذه الدراسات والتقار
السيارات والدراجات في ظروف غير صحية، ويتعرضون خلال عملهم إلى الإهانة والسب والضرب،
كمـــا يلجـــأ آخـــرون إلى تشكيـــل علـــب يدويـــة تحمـــل أدوات مســـح أحذيـــة للعامـــة، وبعضهـــم يبـــذل

مجهودات فوق طاقتهم لجر عربات محملة بالبضائع والخضراوات.

كما يشتغل العشرات من الأطفال دون سن السابعة عشرة في المقاهي والأسواق نتيجة تردي ظروف
يقـــة أو بـــأخرى، ونـــرى هنـــا أن الأطفـــال يتحملـــون عيشهـــم، وســـعيًا وراء تـــوفير لقمـــة العيـــش بطر

كبر من طاقتهم في أحيان كثيرة. مسؤوليات أ

إحراج للمسؤولين

يــرة الأسرة والتضــامن والمســاواة والتنميــة الاجتماعيــة بــالمغرب وضعيــة أطفــال الشــوا، اعتبرتهــا وز
بسيمة الحقاوي، إحراج للمسؤولين والمواطنين والمجتمع، وأوضحت الحقاوي في ردها على سؤال
لأحد النواب البرلمانيين في البرلمان، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن وضع هؤلاء الأطفال مؤلم، وهو ما
دفــع الــوزارة لوضــع ســياسة عموميــة مندمجــة لتأهيــل البنيــات والمؤســسات المســتقبلة لهــم بهــدف

.إنقاذهم من الشا

وقالت الحقاوي: “نراهن على دور الطالب والطالبة ونتمنى أن تساهم وزارة التربية الوطنية في هذا
الأمـــر، لـــكي نســـاهم في التقليـــل مـــن نســـبة التسرب المـــدرسي وبالتـــالي الإبقـــاء عليهـــم في المـــدارس

والمؤسسات التعليمية”.

وأشـارت المسـؤولة الحكوميـة إلى عمـل الـوزارة المعنيـة بالقطـاع بشكـل مسـتمر مـن خلال رهانهـا علـى
الشراكة مع المجالس الترابية حتى تصبح المدن المغربية خالية من أطفال الشوا، وأفادت أن المغرب

يعتمد على المقاربة الحقوقية بشكل أساسي دون غيرها من أجل وضع حل للظاهرة.



ارتفاع نسب الفقر في المغرب

كـانت الـوزارة قـد أعلنـت في وقـت سـابق إطلاق برنـامج لمحاربـة ظـاهرة أطفـال الشـوا، تحـت شعـار
“مـدن مـن دون أطفـال شـوا”، يهـدف لتقـديم خـدمات الوقايـة ورصـد الظـاهرة والتكفـل بأطفـال
الشــوا بإيوائهم وإدمــاجهم في حيــاة جديــدة، وتقــديم مختلــف أنــواع المساعــدة الاجتماعيــة لهــم،
حسب الوضع الصحي والنفسي والاجتماعي الذي يواجهه كل فرد، وذلك بالعديد من المدن المغربية

الكبرى.

وفي فبراير/شباط الماضي، دعا الوكيل العام في المغرب محمد عبد النباوي، إلى “الاهتمام بقضايا أطفال
الشوا” وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون، لا سيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في
وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة

لهم، سواء داخل أسرهم أم عن طريق تطبيق تدابير الحماية أم التهذيب أم تدابير الحراسة المؤقتة.

وسبق أن بدأت المملكة المغربية، سنة ، في تطبيق سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة
وتمتد حتى سنة ، وترمي هذه السياسة التي ترتكز، حسب القائمين عليها، إلى تعزيز الإطار
القــانوني لحمايــة الطفــل ووضــع أدوات إقليميــة مندمجــة لحمايــة الأطفــال وإرســاء نظــام معلومــاتي
دقيــق لمواكبــة وتتبــع وتقييــم الســياسات، إلى حمايــة الأطفــال مــن كل أشكــال العنــف وســوء المعاملــة

والاستغلال.
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